
الرفعة بإنسانيته، والرق إن الفطرة السليمة، والنية الحسنة، والمشاعر الإنسانية؛ كلها أوصاف لذلك الإنسان الذي يطمح إل

بهمته، كما أنها داعية مع الزمان إل بلوغ المجد، ومراتب الفخار. لن ذلك مرتهن بمدى يقظة الحس، وعودة الضمير،

ووخز المشاعر الت لا تملك عند رؤية ما يحركها ويستثيرها إلا الاستجابة الفعلية، والمواقف الصادقة الت لا تصدها

المخاوف، ولا يتسلط عليها الإحساس السلب القاتل؛ الداع إل الصمت عجزاً، أو التخاذل خوراً.

ولذلك كله كان الإسلام هو دين الإنسانية، الت مت ما صحت من غفوتها لم تجد لها بدا من اتباع هذا الدين العظيم، الذي

يحي فيها مشاعر النصرة، ويزيدها إحساساً إل إحساسها، ومشاعر فوق شعورها الدنيوي الأرض، إل الشعور الأخروي

السماوي.

سطعت ف ان الحميدية –حمص‐ إلا نجماً من النجوم الت(حسام ميخائيل المرة)، من س ن قصة الشاب النصرانفلم ت

ليل الإنسانية الحقة، الت لم يغشها زيف الدعاوى، ولا كذب الشعارات ف عصر تتبجح فيه دول عظم، وه عظام نخرة قد

خلت من أي مزعة ضمير، أو دين عظيم. رغم أنه وحيد أهله؛ فقد كان يقدم ما يستطيع من مساعدة لأفراد الجيش الحر ف

حيه، وحين حم وطيس المعارك وشاهد أخلاق الجيش الحر، وثباتهم، ومحافظتهم عل الصلاة؛ توجه نحو قائد المجموعة

وتوضأ ورفع سبابته اليمن ناطقاً بالشهادة ومعلناً إسلامه وانضمامه للجيش الحر.

كذا المعال إذا ما رمت تدركها  ***  فاعبر إليها عل جسرٍ من التعب

اله أكبر؛ ف وقت يتخل عن النصرة ويبيع دينه كل مفتون كذاب؛ خوفاً من زمجرة الجلاد، أو طمعاً ف نيل زيف الثواب.

يسلم حسام، ذلك البطل الهمام، ليقدم بينة حقيقية عل دعوة الإنسانية؛ ودلالة واضحة عل زيف الدعاوي. فما يون من

نصيب مثل هذه النفسية العالية، صاحبة الأحاسيس الإيمانية الصادقة إلا أن يرمه اله بأن يرزقه الشهادة ف سبيله بعد أقل

من نصف ساعة من إسلامه قبل أن يرفع أي أذان، ليستشهد ولم يسجد له سجدة واحدة قط.

هذا استشهد حسام ليضيف إل كتاب الأمة العظيم البطول قصة جديدة تسطر تلك المعان، أسوة بـ(جرجة) ذلك القائد

الرومان الذي أسلم عل يد خالد بن الوليد –رض اله عنه‐، قبل بدء معركة اليرموك، لينضم بعدها مقاتلا ف صفوف أهل

الإيمان، وقد صل له ركعتين، مجسداً معن: (بالحس المرهف، نصنع التغيير الحقيق). ومقدماً ثمناً لذلك نفسه ف سبيل

اله –تعال‐ طمعاً ف نيل سلعة غالية عند العليم الخبير.
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